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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 :(1)  أما بعد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يجب  من شوال كالبحث في كثير من مسائل العلم    ة إن البحث في صيام الست ف

هذه    وأقدم  ،الدليل من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمةإلى    ها الرجوع في

 : بمقدمتين المسائل

إلا بعد النظر في أقوال    مسائل العلممسألة من    تبنيأنه لا يصح    :قدمة الأولىالم

الأوليين ال   العلماء  يقع  لا  الأقوال   دارسحتى  من  ليس  جديد  قول  إحداث  في 

 . المعتبرة عند السلف أو عند أهل العلم 

أكثر  و العلماء    لها  سلف   لا  لًا قوأيتبنى  من  ما  من  ولا  السلف  علماء  من 

الأمة   ، المعتبرين هذه  سلف  بفهم  والسنة  الكتاب  نفهم  بأن  مأمورون  وألا    فإننا 

مأمورون و  مسألة، مهما بدا لنا أن النص صريح في الدلالة على  ،  نتقدم بين أيديهم 

ن     :قال   الله سبحانه  ؛ وذلك أنلم يذكره أهل العلم الأولون  اجديدً   حدث قولًا ألا 

شَاقِقِ   وَمَن  ﴿ ولَ   ي  س  دِ   مِن    الرَّ َ   مَا  بَع  دَى  لَه    تَبَينَّ َ   وَيَتَّبعِ    الْ   مِنيِنَ   سَبيِلِ   غَير  وَلِّهِ   الم  ؤ    مَا  ن 

لِهِ  تَوَلَّّ   .[115: النساء] ﴾ مَصِيًرا وَسَاءَت   جَهَنَّمَ  وَن ص 

 

 هـ والحمد لله. 1444هـ ثم راجعته وأصلحته عام  1435أصله محاضرة عام   (1)
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أن   بوكما أننا ملتزمون في مسائل الاعتقاد بما عليه سلف هذه الأمة فكذلك يح

  ، وألا نتقدم بين أيديهم  ،نكون ملتزمين في مسائل الفقه بما عليه سلف هذه الأمة 

إحداث قول جديد    أن    (مجموع الفتاوى)في  كما  ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية    ومما

المحذ    داخل   النصوص  عموم  البدعفي  من  أخرج  عموم  ك   ، رة    عن   الشيخان ما 

دَثَ  مَن  »: قال  صلى الله عليه وسلمالنبي   أن     عائشة رِنَا فِي  أَح  وَ  فيِهِ  لَي سَ  مَا  هَذَا أَم   .«رَد   فَه 

   نوعان: مسائل العلم  :ةالثانيقدمة الم

ومثل هذه لا    ،يسوغ الخلاف فيهاوهي التي    ،سائل الاجتهاديةالملنوع الأول/  ا

 . انا بعضً بعض   نا على بعض، بل يعذر  ع بعض  يشن  ن  أ يصح

 . لا يسوغ الخلاف فيها وهي التي ،الخلافية سائلالنوع الثاني/ الم

التفريقوالضابط   يسوغ    في  لا  والتي  فيها  الخلاف  يسوغ  التي  المسائل  بين 

فيها الأمة لمم   النظر    : الخلاف  هذه  سلف  عليه  اختلافهم  ا  أهل   اختلف    فإذا  ،من 

مسألة  العلم   قولين   في  أكثر    على  مم أو  يسوغ  فتكون  التي  المسائل  فيها  ن    ، الخلاف 

 . من المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها يختلفوا فهي  إذا لم و

  ويخالف   فتون في مسائل العلمي    من الصحابة والتابعين  كان سلفنا الكرامقد  و 

كما قال   ،والتقوى   إخوة يتعاونون على البر  ون  يبق  و  ، الشرعي    الآخر بدليلهم   همأخد  

وهذا في   "  ألا يستقيم أن نكون إخوانًا وإن لم نتفق في مسألة؟  ":  الشافعي  

 . المسائل التي يسوغ الخلاف فيها 
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 من حيث الجملة على طرفي نقيض: والناس في هذا 

عذار في جميع مسائل الشريعة فيما يسوغ الخلاف فيه  يدعو إلى الإ   القسم الأول:

فيه الخلاف  يسوغ  لا  عذ  ، وما  و   ر  حتى  الاعتقاد  مسائل  والشرك في  ..  .   التوحيد 

 لخ. إ

الثاني: في شد    القسم  المدوا  يسوغ   سائل  فيها   التي  الناس   ا لزموي  بأن    الخلاف 

 . وهذا خطأ ،عليهم  اعوبأقوالهم ويشن 

وسطً   الواجبو نكون  تفريط ب  ا أن  ولا  إفراط  يسوغ  ف،  لا  مما  المسألة  كانت  إذا 

  ،شرعي  ال  هر له بدليلم يبدي ما ظه    كل  بل    ،بعضنا على بعضع  شن الخلاف فيها فلا ي  

 . بخلاف المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيها

تيمية   ابن  الناس   وقد ذكر شيخ الإسلام  إلزام  الإجماع على عدم جواز 

 .(1)(مجموع الفتاوى) كما في في مواضع  بالمسائل الاجتهادية 

 

(: وإما إلزام السلطان في مسائل النزاع  3/240في مجموع الفتاوى )  –رحمه الله    –قال ابن تيمية    (1)

التزام قول  بلا حجة من الكتاب والسنة، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين ولا يفيد حكم حاكم بصحة 

الولاية  قبل  كلامه  فيكون  إليها  الرجوع  يجب  حجة  معه  كان  إذا  إلا  ذلك  مثل  في  قول  دون  قول 

نزلة الكتب التي يصنفها في العلم. نعم الولاية تمكنه من قول حق ونشر علم  وبعدها سواء، وهذا بم

قد كان يعجز عنه بدونها، وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق وعدمه. نعم للحاكم إثبات ما  
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كان من   الحكام، وإن  فيه  مما يحكم  كان  به  القول مختصًا  كان ذلك  إن  بعد ذلك  ثم  زيد وعمرو  قال 

 ـالأقوال ا   لعامة كان من باب مذاهب الناس... ا.ه

(: فلو كان الذي حكم به ابن مخلوف هو مذهب مالك أو الأشعري لم يكن له أن 268// 3وقال )

 ـ  يلزم جميع الناس به ويعاقب من لم يوافقه عليه بالاتفاق ا.ه

حكم، وإذا لم (: إن ما تنازع فيه العلماء ليس لأحد  من القضاة أن يفصل النزاع فيه ب27/296وقال )

يكن لأحد من القضاة أن يقول: حكمت بأن هذا القول هو الصحيح، وأن القول الآخر مردود  على  

قائله، بل الحكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه، قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان 

و والمنصب  المقلدين،  العامة  بمنزلة  كان  مقلدًا  كان  وإن  عالماً مجتهدًا  عالمًا  ليس  من  الولاية لا يجعل 

أحق   والسلطان  الخليفة  لكان  والمنصب  بالولاية  والدين  العلم  في  الكلام  كان  ولو  مجتهدًا،  عالمًا 

بالكلام في العلم والدين، وبأن بستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين، فإذا  

ذلك   يدعي  لا  والسلطان  الخليفة  إلا كان  قول  دون  بقول   ذلك  في  حكمه  الرعية  يلزم  ولا  لنفسه 

يقيم   يتعدى طوره ولا  بأن لا  الولاية أولى  السلطان في  بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن هو دون 

نفسه في منصب لا يستحق القيام فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون فضلًا عمن  

الناس باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان   –رضي الله عنهم    –دونهم فإنهم   إنما كانوا يلزمون 

عنه    –عمر   الله  عمالي    –رضي  بعثت  إنما  نوابي    –يقول:  وسنة   –أي  ربكم  كتاب  ليعلموكم  إليكم 

الأدلة  ما دلت عليه  يعلم  المسلمين من  فيها من علماء  يتكلم  بل هذه  فيئكم،  بينكم  نبيكم، ويقيموا 

لسنة. فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره، وإن لم الشرعية الكتاب وا 

يكن حاكمًا، والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكمًا، بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء 

 ـ  فهؤلاء حكموا فيما ليس لهم فيه الحكم بالإجماع، وهذا من الحكم الباطل بالإجماع ا.ه

بما هو أحد قولي علماء   –مسائل الأحكام    –(: إن المفتي لو أفتى في المسائل الشرعية  301/ 27وقال )

الكتاب  عليه  يدور  الذي  هو  القول  هذا  أن  وذكر  والسنة،  بالكتاب  ذلك  على  واستدل  المسلمين 

البيوع والنكاح والطلاق والحج والزيارة   والسنة دون القول الآخر في أي باب كان ذلك في مسائل 
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 من شوال: أيام ةصيام ست إليكم عشر مسائل في هاتين المقدمتين بعد و

 

وغير ذلك لم يكن لأحد أن يلزمه بالقول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة ولا أن يحكم بلزومه ولا 

منعه من القول الآخر بالإجماع، فكيف إذا منعه منعًا عامًا وحكم بحبسه فإن هذا من أبطل الأحكام 

 ـ  بإجماع المسلمين ا.ه

مين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل ( عمن ولي أمرًا من أمور المسل30/79)  –رحمه الله    –وسئل  

يجوز له منع الناس؟ فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد 

وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا ما هو في معنى ذلك لاسيما وأكثر العلماء على 

الم به عامة  له أن جواز مثل ذلك وهو مما يعمل  الأمصار، وهذا كما أن الحاكم ليس  سلمين في عامة 

ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل. 

ولهذا لما استشار الرشيد مالكًا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال: 

 صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل إن أصحاب رسول الله 

كان   ولهذا  السعة.  كتاب  سمه  ولكن  الاختلاف،  كتاب  تسمه  لا  أحمد:  فقال  الاختلاف،  في  كتابًا 

بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبد العزيز يقول:  

أصحاب   أن  يسرني  كان ما  رجل  فخالفهم  قول  على  اجتمعوا  إذا  لأنهم  يحتلفوا  لم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 

قال غير   . وكذلك  الأمر سعة  كان في  هذا  بقول  ورجل  بقول هذا  فأخذ رجل   اختلفوا  وإذا  ضالًا، 

الأمر  في  المصنفون  العلماء  قال  ولهذا  مذهبه،  على  الناس  يحمل  أن  للفقيه  ليس  الأئمة  من  مالك 

المسائل الاجتهادية لا تنكر   بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره: إن مثل هذه 

باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة 

فيما  ا.هـ  كثيرة  المسائل  عليه، ونظائر هذه  إنكار  فلا  الآخر  القول  أهل  قلد  تبعه، ومن  القولين  أحد 

من  س نقله  وما  واحد،  بقول  الناس  وإلزام  الفتوى  توحيد  تحريم  في  واضح  تيمية  ابن  كلام  من  بق 

السلامة  الله  نسأل  الإسلام.  دين  في  العصيان  جملة  من  وأنه  الفعل  هذا  حرمة  في  صريح  الإجماع 

 والعافية.  
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 : الدليل على صيام ست من شوال.المسألة الأولى

أيوب الأنصاري أخرج مسلم من    من شوال حديث أبي  ةة في صيام ستالعمد

  أبى  عن  ي  الخزرج  الحارث  بن   ثابت  بن  عمر  عن  قيس  بن  سعيد  بن   سعدطريق  

  ثم  رمضان  صام  من »  قال   صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أن    ثهحد    هأن      ي  الأنصار  أيوب 

   «. الدهر كصيام  كان  شوال   من ستا أتبعه

  ، وكتب ذلك  ،طاب ابن دحية كأبي الخ  بعض أهل العلم أن يضعفهقد حاول  و

رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من  ) في رسالة سماها      ئي وانبرى له العلا

وذكر من الأدلة والبراهين ما يدل على ثبوت حديث   ،وأجاب على كلامه   (شوال

إلى غير  ،  صلى الله عليه وسلم  عن النبي    ثابت    ا حديث ثوبان أيضً   أن    بل وبين     ،ي الأنصارأبي أيوب  

 . ذلك

ي   ما  أقوى  في تكل  ومن  سعيد    م  بن  سعد  أن  الأنصاري  أيوب  أبي  حديث 

فيه   ت كلم  فيه  ت كلم  سقط  ي    ليس كل كلام  لكن    ، الإمام أحمد وغيره الأنصاري قد 

لكن لا يلزم   ، ضبطه ليس كالأثبات الأقوياء  وإن كان  ،الرجل من جهة قوة ضبطه

ثم قد روى   ،اه الإمام يحيى بن معين وغيرهلاسيما وقد قو    ،هرد حديث  ي    من ذلك أن  

   .ا هذا الحديث عنه خمسة عشر راويً 
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يعتبر تصحيحً   ،هذا الحديث أخرجه مسلمو له  وصححه    ،له  اوإخراج مسلم 

في    ، الترمذي الرازيان  الحديث  يضعفاه  (العلل)وذكر  في    ، ولم  الدارقطني  وذكره 

 . هذا الحديث فَ من العلماء الأوليين ضعَّ   اأحدً  لم أرَ بل  ،ولم يضعفه  (علله)

  لأن    ؛أنه ضعف هذا الحديث    مالك الإمام  وأراد بعضهم أن ينسب إلى  

به  امالكً  يعمل  ر    ،لم  البر   د  لكن  عبد  ابن  كتابه      ذلك  التمهيد  )في 

وإن كان في   ، لم يقف على هذا الحديث    ا الإمام مالكً   أن    وبين     ( والاستذكار

ترد   البر  عبد  ابن  وتارةً قر  ي    فتارةً   ،د  توجيه  عليه  يقف  لم  أنه  من  قر  ي    ر  لابد  أنه  ر 

 . ني  د  م    وقوفه عليه؛ لأنه حديث  

العلم الأوليين أنهم  مم   رأيت    والذي  أهل    ولم أقف على عالم    ،هوصححن كلام 

  كما بين     ،سعد بن سعيد   ع  وبم لاسيما وقد ت    ،هذا الحديث  ف  ن العلماء الأوليين ضع  مم 

العلائي   الم    ذلك  رسالته  إليها في  القيم  الإمام  كذاو  ،شار  كتابه     ابن  في 

  ،تابعين لسعد بن سعيد الم    وبين     ،قد أطال الكلام على هذا الحديث  (تهذيب السنن)

الحديثح  صم   وبين    هذا  ثابت  ف  ؛ ة  الله    الحديث  من    صلى الله عليه وسلمعن رسول  المعروف  وهو 

 . صنيع العلماء الأوليين  
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 :من شوال ةستال: حكم صيام المسألة الثانية

 تنازع العلماء في هذه المسألة على قولين:   

سيأتي    على تفصيل  -وذهب إلى هذا مالك     ،ستحب  صيامها لا ي    أن    القول الأول:

ذلك  كما بين     ،ه ن الحنفية ذهبوا إلى استحباب صيامم مم   الكن كثيرً   ، أبو حنيفةو  -بيانه

 (. حاشيته)ابن عابدين في 

العلم  ،مستحب  صيامها    أن    القول الثاني: أهل  أكثر  الله  ك  ، وهذا هو قول  عبد 

 . الإمام أحمدو ،والشافعي  ،المبارك بن 

قال:    صلى الله عليه وسلمحديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي    :والعمدة في استحباب صيامه 

 . «من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر»

 :  مالك    بيان حقيقة قولأما 

نفسه أن يصومه في خاصة  للرجل  يرى  أنه  مالك  مطرف عن  ذكر  وإنما   ، فقد 

 . حتى لا يعتقد وجوبه  اوأيضً  ،بصيام رمضان ل  وص  حتى لا ي   أنكر صيامه علانيةً 

إني    : ستة أيام بعد الفطر من رمضانا يقول في صيام  وسمعت مالكً   :قال يحيى و

  ،ن السلفمم   ولم يبلغني ذلك عن أحد    ،ن أهل العلم والفقه يصومها ا مم أحدً   لم أر  

ق برمضان ما ليس منه أهل لح  أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن ي   وأن  

 . الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك
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العلم في توجيه كلام    إلى آخر أهل  وهذا لا يهمني ،  لإمام مالك  اكلام 

الذي  ،اكثيرً  أن    بل  الثاب  يهمني  هو  صيامه  باستحباب  أبي من  ت  القول  حديث 

الأنصاري   مالك    ب  ذه    وسواء ،  أيوب  في    الإمام  الرجل  يصوم  أن  إلى 

 .يوب الأنصاريبحديث أبي أ محجوج     االإمام مالكً  فإن   ،نفسه أو لا  ةم خاص  

واردة  ام ستة أيام من شوال على أنها  يص   ر عند المالكية أنه لا يستحب  المشهو و

ام ي ص  لكن   ،بد البر فهو مستحب أما الصيام المطلق كما قال ابن ع   ،في هذا الحديث 

  فإن    -  حديث أبي أيوب الأنصاري  كما في  -كاملة  ستة أيام لأجل أجر صيام سنة  

 . المشهور عند المالكية أنهم لا يستحبون ذلك
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  صوم النفل: : تبييت النية فيالثالثةالمسألة 

 : على قولين  من الليل في صوم النفل  بيت النية  ت  العلماء في  ع  تناز  

وهو    ،وإلى هذا ذهب مالك    ،الليل  يشترط تبييت النية من  القول الأول:

الظاهري داوود  ي    واواستدل  ،قول  لا  يومً بأنه  إنه صام  لرجل  إلا وقد    كاملًا   اقال 

يومً   ت  بي   صام  بأنه  عليه  يصدق  حتى  الفجر  قبل  ن    ، كاملًا   ا النية  لو  بعد  و  أما  ى 

 . كاملًا   االزوال فإنه لم يصم يومً 

وهذا قول أبي حنيفة   ،النفل بلا تبييت النية من الليل  صوميصح    القول الثاني:

 ، منها: واستدلوا بأدلة  ،وأحمدوالشافعي 

م   ثبت  ما النبي      عائشة  عنسلم  في  عل:  صلى الله عليه وسلم أن  هل  و  يهادخل  قال: 

قال: إني إذن صائم قالوا: لا،  أنشأ  : فقالوا   . عندكم شي؟  النية    صلى الله عليه وسلم رسول الله    قد 

 . صومه  فصح   من النهار 

إذ    يحتمل:  «إني إذن صائم»  :صلى الله عليه وسلم قوله    :لكن أجاب المالكية وقالوا  نشئ  م    نإني 

أنشأ    صلى الله عليه وسلمفي أنه    ا فليس الحديث صريحً   ،تم صيامي ن م  إني إذ    ويحتمل: ،  نية الصيام

إذا  لتي توارد عليها أهل العلم أنه  ا  والقاعدة الشرعية،  تمل بل مح    ، النية من النهار

 . -والمراد الاحتمال المتقارب- توارد الاحتمال بطل الاستدلال 
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محتملًا أبهؤلاء  لكن يجاب على كلام   الحديث  كان  وإن  إلى    ،نه  بالرجوع  لكنه 

وجدنا   ،هم الذين أ مرنا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم صلى الله عليه وسلمأقوال صحابة رسول الله  

فقد ثبت عند ابن أبي    ، من النهار  نشأ النيةأجازوا أن ت    هؤلاء الصحابة    أن  

الزوال    شيبة عن حذيفة   بعد  نفل  نية صيام  أنشأ  الظهر-أنه    .-يعني بعد 

الطحاوي عن   بفهم صحابة    فدل    ، أنه أجاز ذلك    ابن مسعودوثبت عند 

الله   صيام   صلى الله عليه وسلم رسول  دون  النفل  صيام  في  النهار  من  النية  تنشأ  أن  يصح  أنه 

 . الفرض

  ا هو أكثر أجرً   بل  ، كمن أنشأ النية من النهارليس  ليل  لكن من أنشأ النية من ال

 . ارهمن الن  ممن لم ينشئها إلا

في  مسألة: النية  إنشاء  الراتب  حكم  أو  المقيد  النووي    ،النفل    وسماه 

و   ، بالراتب والخميس  كالاثنين  محددة  أيام  ونحو   ة ستكصيام  شوال   ذلك  من 

العلم وجدت   :شوراء وعرفه ا عك أهل  رأيت صنيع  فرق على  مطردين    م إذا  أنه لا 

 .وبين عموم النوافل من الصيام -وهو الراتب-مقيد  بين نفل  

رأيته خالف   الذي  كتاب  فإنه    ،النوويوإنما  قول    (المجموع)  ه في  ذكر  لما 

قال ح  بصم   الشافعية النهار  من  النية  تبيت  عموم  ي  ":  ة  على  ذلك  يحمل  أن  نبغي 

لكن    ،إلى غير ذلك   عرفةب  لث  ثم م    ،يقصد النفل المقيد   "رتب النفل لا على النفل الم
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ب  استدرك عليه جمع   الشافعية  أن  عده وبي  من    ،الشافعية على خلاف ذلك  كلام   نوا 

 . " وظاهر كلام الأصحاب على خلاف ذلك  "لذا قال النووي نفسه: 

 د لأسباب:  قي  م   مطلق أو نفل    أنه لا فرق بين نفل   -والله أعلم-فإذن الأظهر 

 .  صلى الله عليه وسلم رسول الله  لعموم آثار صحابة :أولًا •

على    دل  فلما لم يبينوه    ،لعلماء الأولون نه الو كان هناك فرق لبيَّ أنه    :اثانيً •

 .  أنه ليس هناك فرق 
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 :: قطع الصوم المستحبالمسألة الرابعة

 : ينقول   تنازع العلماء في قطع صوم النفل وعدم إكماله على

 وهذا قول أبي حنيفة ومالك.  لا يجوز،   القول الأول: •

يتم صومه  وزيج  القول الثاني: • أن  الشافعي    ،ولا يجب عليه  قول  وهذا 

   .وأحمد

القائلين بعض  به  استدل  يصح  بأ  ومما  لا  الصومنه  تعالى:ب  قطع  وَلا  ﴿  قوله 

م   مَالَك  ب طلِ وا أَع   [.33]محمد:   ﴾ت 

عند  ثبت    كما  ،يجوز قطع صيام النفل  صلى الله عليه وسلملكن يقال إنه بفهم صحابة رسول الله  

عود وثبت عند الطحاوي عن ابن مس ،  عن عبد الله بن عباس  عبد الرزاق  

 . 

ما روى  عليه  ة    ن  ع   ،مسلم   ويدل  ائمش  ين    أ م    ع 
نم مم ال ت    الم  ؤ  ل    ق  لى     د خ    صلى الله عليه وسلم   ي  الن بم   ع 

م    ذ ات   و  ال    ي  ق  م    هَل  »  ف  ن ا«.  ء  شَي    عِن دَك  ل  ق  ا  ث م  «.  صَائمِ    إذًِا  فَإنِيِّ »  ق ال  .  لا    ف  ان  مًا   أ ت  و    ي 

ر   ن ا  آخ  ل  ق  ا  ف  ول    ي  س  ى    الله م  ر 
دم ن ا  أ ه  ي س    ل  ال  .  ح  ق  ت    فَلَقَد    أَرِينيِهِ »   ف  بَح  «. صَائِمًا   أَص 

ل   أ ك   .صلى الله عليه وسلم يعني لم يكمل صوم النفل وإنما قطع صومه    .ف 

الأظهر   أعلم-لذا  يصح    -والله  الفرضأن  أنه  دون صوم  النفل  ؛  ي قطع صوم 

وغيره    كما حكاه ابن قدامة  ،إتمام صوم الفرض واجب بإجماع أهل العلم  وذلك أن

م  ﴿قوله تعالى:    أما  ،من أهل العلم مَالَك  ب طلِ وا أَع  قال ابن عبد    كمافالمراد به    ﴾وَلا ت 
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أو أن   ،المراد بهذه الآية الرياء  وصنيع عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم أنَّ   "البر:  

   ." تبطل الأعمال بالذنوب أو المعاصي

 د والمطلق لما تقدم تقريره. في هذا صوم النفل المقي   ييستو تنبيه:
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 .الفرض قضاءتقديم النفل على حكم : المسألة الخامسة

 صيام الاثنين أو الخميس أو عرفة لمن عليه قضاء صيام فرضتنازع العلماء في  

 على قولين: 

وإلى هذا القول   ،فرضصوم  أنه يصح له أن يتنفل ولو كان عليه    القول الأول:

و   ذهب والشافعية  الحنفية  قول المالكية  في  رواية  ،والحنابلة  في  أحمد  قول    ،وهو 

بأ دليل يدل على  ن  واستدلوا  هناك  وليس  التنف  هذا الأصل  بقاء    لعدم جواز  مع 

 كان   "  :أنها قالت    عائشةعن  ما في الصحيحين  دوا ذلك بوأك    ،فرض عليه

  : يحيى  قال   ،"  شعبان  في  إلا   أقض   أن  أستطيع  فما  رمضان  من   الصوم  علَّ   يكون

 . صلى الله عليه وسلم  بالنبي   أو النبي   من الشغل

الأنصاري   ه إن  : وقيل  ،ن كلام يحيىمِ   ج  درَ م  وهذا    بن سعيد  إنه    : وقيل  ،يحيى 

   .وقيل غير ذلك  ،يحيى بن سعيد القطان

م    : فالمقصود أ  : فقالوا  ،أي ليس من كلام عائشة    ، جدر  أنه  لا  لا يمكن 

السنة كلها  تصوم   الاثنين ولا الخميس  مم   اشيئً عائشة في  النفل لا  ولا عاشوراء ن 

قضاء   عليها  مع أن    لكانت تتنف      على أن عائشة  هذا   فدلَّ   ،لخ .. إ . ولا عرفة

 لم تقضه. 

يتنفل    القول الثاني: أن  لأحد  يصح  من  لا  شيء  وعليه  صوم    قضاءبالصوم 

ي  الفرض  ، وإلّ هذا القول ذهب أحمد في رواية وهو مشهور عند الحنابلة   ،صمهلم 
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ابن  فقد  ،  الثابت عن أبي هريرة    أنه  :وأقوى ما استدل به هؤلاء  ثبت عند 

الرزاق   سأل    أنعبد   العشر   أفأصوم  رمضان،  من   ا أيامً   علي    إن:  هريرة  أبارجلًا 

 ." شئت  بما تطوع ثم الله، بحق ابدأ  لا، "  :قال تطوعا؟

م  يج  أبو هريرة  فلم  له  يتنف    ز  أبي  ،عليه قضاءً   لأن    ل  أن  هريرة   وهذا قول 

    ي لهعر  ولا  الله  مم   مخالف    ف  رسول  لم     الصحابي    وقول    ،صلى الله عليه وسلمن صحابة   إذا 

وهو قول إسحاق   ذاهب الأربعةوإلّ هذا ذهب أئمة المالشريعة،  في    جة  ف ح  ال  يخ  

 ج  ف في ح  الم م يخ  ل  ف    قول الصحابي  أما إذا اشتهر  ،عبيد القاسم بن سلام   وأبي
إلا    هم يتم

الفقهاء  مم   قليلة    شرذمة   القيم    ،المتأخرين   المتكلمينن  ابن  في كتابه   ذكر هذا 

الموقعين(  الرابع  )أعلام  المجلد  ذل   ، في  في  وذكر  أن  بل  الموضع  الصحابي  ك   قول 

   ،وأربعين دليلًا  ل على ذلك بستة  ودل   يشتهر،ة سواء اشتهر أو لم  ج  ح  

بي   مواضع  وقد  هذا في  بعنوان    ومنهانت  وقول  الإ)حجية  درس مسجل  جماع 

فإذن قول    ،(2)  وكتابي )الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار(   ،(1)   الصحابي( 

ل  أن  وز يج ولا ،ةج  ح   أبي هريرة  تن ف    مع وجودم   أحد    ي 
 
   .ته م  في ذم  قضاء

 

  محاضرة بعنوان: حجية الإجماع وقول الصحابي: (1)

https://www.islamancient.com/ar/?p=16795  

 كتاب: الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار:  (2)

nt.com/ar/?p=23786https://www.islamancie  

https://www.islamancient.com/ar/?p=16795
https://www.islamancient.com/ar/?p=23786
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كانت    حتمليف  عائشة    فعلأما   القضاءأنها  مع وجود  تمل  يحو  ،تتنفل 

ذلك   كما بين     ،صلى الله عليه وسلمولانشغالها بالنبي    ،منها   صلى الله عليه وسلم رسول الله    لمكانل  أنها ما كانت تتنفَّ 

ننتقل إلى أثر أبي هريرة   فلما كان محتملًا   ،محتمل    ففعل عائشة  ،يحيى  

   ي    ،الصريح الصريح  تر  ولا  الدليل  هريرة-ك  أبي  قول  لى إ   -  وهو 

له    أنه يجوز    صلى الله عليه وسلم ن خصائص رسول الله  مم   لاسيما وأن    ،حتملالم      فعل عائشة

الثالثة  أو  الثانية  أو  الأولى  يوم  في  أزواجه  يجامع  غيره    ،أن  بخلاف    ،صلى الله عليه وسلم وهذا 

 فلعلها ما كانت تريد أن ترده أو تتحجج بأنها  صلى الله عليه وسلمومعلوم مكانة عائشة من النبي  

إلا قضاء  من  عليها  ما  تقضي  ألا  إلى  دعاها  مما  ذلك  غير  إلى  فيصائمة    ،شعبان   

 . ا انشغلت عن قضاء الفرضفنحن موقنون بأنه

مفضول    أن تنتقل إلى صيام    افلا يمكن له   ة،فقيه   ويزيد ذلك أن عائشة   

م قد  الفقيه ي    فإن    ،وهو النفل وتدع الفرض الذي هو الأفضل والأوجب في الذمة 

المفضول إلى  ينتقل  ثم  باز    ،الفاضل  ابن  الإمام  أجاب  الجواب  هذا  من  وبنحو 

 ،    في   ل مع وجود فرض  أنه لا يجوز لأحد أن يتنف    -والله أعلم-  وبهذا يتبين

 ذمته لم يقضه. 
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ال على صيام الفرض للفوز من شو ةيصح أن يقدم صيام ست لا: المسألة السادسة
 .المترتب في حديث أبي أيوب الأنصاري بالثواب

أيام  ر  أفط    رجلًا   أن    لوف شوال    ،عشرة  جاء  ست  دئأبتقال  فلما  من    ةبصيام 

الثواب المذكور في   ق  فبهذا أستحم   من رمضان   ما أفطرت   فإذا انتهيت أقضي   ، شوال

 وأكتفي بذكر أمرين:  ،مورنظر لأهذا في  : فيقال ...، أبي أيوب الأنصاريحديث 

مخالف    الأمر الأول: الأنصاري  أنه  أيوب  أبي  حديث  قوله    ،لظاهر    : صلى الله عليه وسلموهو 

 تفيد الترتيب.  (ثم) و ،ثم«»  :قال «... رمضان ثم أتبعه بست من شوال ام ن صمَ »

أحدً   الأمر الثاني: رأيت  ما  القول   اأنني  هذا  قال  العلم  أهل  الذين   ،من  حتى 

  ، مثل هذا  حونفهم لا يصح  يقولون بجواز صيام النفل مع بقاء الفرض في الذمة  

وغيرهم قال  ،  كالشافعية  الشافعية  جمع  بل  على    :من  ويثاب  يصوم  أن  له  يصح 

  لأن    ؛المذكور في حديث أبي أيوب الأنصاري  ثاب الثواب ي  لكن لا    ، مطلق الصيام

أي أبي  الأنصاري  حديث  الترتيب  منصوص  وب  رمضان    فيه  صام  أتبعه  من  ثم 

 ن شوال.  مم  بست  

العلم أهل  بفهم  الشرعية  الأدلة  نفهم  أن  مأمورون  بين    ونحن  نتقدم  وألا 

ن  مم   مع جمع    ما شاء الله وتباحثت    بت  ل  ذا كتب أهل العلم بين أيدينا وقد ق  لم   ، أيديهم 

 
 
أهل العلم الأولين في   على كلامم   ن وقف  فم    ،ن ذلك مم   الإخوة ولم أقف على شيء
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  ، وإذا لم يقف فإنه لا يصح له أن يتقدم بين أقوال أهل العلم   ،د بها فم هذه المسألة فلي  

 . بعض المعاصرين أو غيرهم وأن يتبنى مثل هذا القول لقولم 
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للفوز بأجر صيام كذي القعدة  في غير شوالمن شوال  ةصيام ست: المسألة السابعة
 .الدهر في حديث أبي أيوب

 :  ين قولعلى المسألة   هذه في تنازع العلماء   

المالكية وبعض    ذاه  ذكر  ،نه يصح أ  :القول الأول الشافعية وابن مفلح  جمع من 

الحنابلة قالوا  ، من  أنهم  لفظ  ذم   إن    :وذلك  أبي  «شوال»كر  حديث  أيوب  في   

خر   أن  و  ،لسبب    ج  الأنصاري  الصيام  هو  على  متعودة  لأنه    ،النفس  شوال  فذكر 

 . ح  في غير شوال لص   وإلا لو صام   ،ن رمضانقريب مم 

ص  ص  أي لا يخ    ،فلا مفهوم له  ر لسبب  كم اللفظ إذا ذ    أن    :ومن القواعد الشرعية 

دوا ذلك بقولهم إنه في حديث ثوبان معلل وأك    ،بل يعم في شوال وغيره  ،بشوال 

أمثالها  بأن   بعشر  أيامفصوم    ،الحسنة  بعشرة  يومً   ،يوم  ثلاثين    ،ا فإذا صام رمضان 

ثلاث يومفكأنه صام  شوال  ،مائة  من  أيام  ستة  يومً   ،وإذا صام  ستين    ، افكأنه صام 

   .في شوال وغيره حقق  توهذا م   ،كاملةً   بهذا سنةً  فأتم  

المالكية  ل  نق   من  العلماء  بعض  عن  القرطبي  القرافي    ،هذا  قول    ، وهو 

مفلح   ابن  القول  هذا  أهل الإلى    ونسب  بعض  عن  نقل  أنه  وذكر  قرطبي 

 . (المفهم )وكلام القرطبي موجود في كتابه   ،العلم 

قال  بعد رمضان  شوالًا   لأن    ذكر شوالًا   صلى الله عليه وسلم  إنه  : ومنهم من  الذي  الشهر    ، هو 

الم  فذك باب  من  إلىره  والمسابقة  القيم    ،الطاعات   سارعة  ابن  هذا  في   نقل 
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فعلى هذا    ،ذكر شوال كان لسبب إذن    ،عن بعض الشافعية   (تهذيب السنن)كتابه  

 ص الصيام بشوال لما تقدم ذكره. ص  القول لا يخ  

م    أنَّ   القول الثاني: الحنابلة    ، بشوال   ص  صَّ الصوم  وقول  الشافعية  قول  وهذا 

مفلح  اخلافً  بظاهرم   ك  وتمس    ،   لابن  الأنصاري  هؤلاء  أيوب  أبي    : حديث 

 . « ن شوال مِ  ن صام رمضان ثم أتبعه بست  مَ »

  ، فيه   ةفلابد لذكر شوال من فائدة وهو تخصيص صيام الست   ذكر شوالًا   :فقالوا

نصر    كتابه    وقد  في  القيم  ابن  الإمام  بقوة  القول  السنن)هذا  إن    :وقال   ( تهذيب 

من    ةصيام الست   ثم ذكر أن    .في غير شوال قول عجيب غريب   ة القول بصيام الست

فائدةشوال   لرمضان  ، له  بالنسبة  كالرواتب  أنه  يقالفإذن    ،وذلك  ذ    : لا   ر  كم إنه 

صيام    وهي أن    ،ل بهذه الفائدةعم  ي    ولابد أن    كر لفائدة  بل ذ    ، فلا مفهوم له  لسبب  

 . من شوال كالسنن الرواتب بالنسبة إلّ الفريضة ةست

أن  و ي   الأصل  وأن  فائدة  للفظ  مفهوميكون  له  محاولة   ،كون  من  ذكروه    وما 

فتوارد الاحتمال في محاولة إسقاط    ،تملوكلام ابن القيم مح    ،تملمح  المفهوم    إسقاط

للفظ فائدة    ونرجع للأصل وهو أن    فتسقط هذه الاحتمالات  ، له فائدة  وأن  اللفظ  

   .وهو تخصيص الصيام بشوال

قد قيل:  المالكية   فإن  بعض  القرطبي عن  أيام  ذكر  بعشرة  الصوم  كان  إذا    ،أنه 

ابن مفلح    هروذك  ،في شوال وغيره  اليوم بعشرة أيام  فإذن هذا لا يخص بشوال لأن  
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ب  ،عنهم الصيام  لا يخصص  هذا  غيرهو  شوالفعلى  ي    ،لا  أن  المهم  ستة  صاوإنما  م 

 ؟اليوم بعشرة أيام   لأن    ؛أيام

أن   إن   :فيقال  المتقرر شرعًا  أمثاله   من  بعشرة  جَاءَ  ﴿  قال سبحانه:  ا الحسنة  مَن  

ا  ثَالَِْ أَم  عَشر    فَلَه   سَنَةِ  عباسو[  160]الأنعام:    ﴾باِلح َ ابن  حديث  في     في 

َ   مَّ ث    والسيئاتِ   الحسناتِ   بَ تَ كَ   اللهَ  إنَّ »  :الصحيحين   مَّ هَ   ن  مَ   :قالَ   مَّ ث    ،ذلكَ   بينَّ

ا في جميع الأعمال وليس  هذ  .«مائةإلّ سبع  حسنات    عشر    ه  لَ   بت  تِ ا ك  هَ لَ مِ عَ فَ   ة  نَ حسَ بِ 

ا ذِ   ، بالصوم  خاصًّ س  لي و  ة  لَّ عِ   جزء    أبي أيوب وثوبانالمضاعفة في حديث    ر  كَ وإنما 

   .من شوال  ةتن رمضان مع س نه مِ والجزء الثاني هو أ ،مستقلة علةً 

يقول   :وضح ذلك وي أن  لقائل  بأجر  :أن  أظفر  السنة كاملة أصوم    حتى  صيام 

كاملًا  محرم  صفر  شهر  شهر  من  أيام  ستة  أمثالها  ، مع  بعشر  كأني   والحسنة  فبهذا 

   ؟ صمت الدهر كله

فليس مثله صيام    ،ستة أيام من شوال معه  وبرمضان    هذا مخصوص    إن    :فيقال 

شوال  غير  من  أيام  وصيام  رمضان،  غير  في  أن    ،شهر  ذلك  أن  ويوضح  لقائل 

صيام ثلاثة أيام من كل شهر » في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين:    : يقول 

الدهر ف« كصيام  فات  ،  الأول    الصيام  علي    إذا  الشهر  الذي ففي  الشهر  سأصوم في 

أيام ستة  أصو  ،بعده  شهرين  تركت  إذا  فأظفرأو  أيام  تسعة  الثالث  الشهر  في   م 

   .أعوض ما سبق  وبهذه الطريقة ،صيام الدهرب
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  ،لة عم   جزء    من شوال  ةهذا لا يصح لأن المضاعفة في حديث صيام ست  :فيقال 

الأول   الجزء  ف  ،لةعم   جزء    الفضلالمضاعفة في هذا    وهو أن  ه  فق  ينبغي أن ي    وهذا أمر  

ستن  مم يكون    أن   مع  من شوال  ة رمضان  أن    ، أيام  الثاني  أو   والجزء  بعشر  الحسنة 

  أنه لابد أن يكون الصيام في شوال لا في غيره. فبهذا يتبين   ،اليوم بعشرة أيام
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   .شوال لمرض أو عذر أو غير ذلك ستة من : من لم يستطع أن يصومالمسألة الثامنة

أو غير    االرجل مريضً   كانأو    ،المرأة في نفاس أو حيض   تكأنتنازع العلماء إذا  

يأخذ الأجر    ثلههل م   ،شهر شوال   ن أن يقضي رمضان إلا وخرج  تمك  ي   فلم  ،ذلك

إذا   ؟ن صامه في شوال كم   العبادة ويكتب لك أجرها  يقال ذهبت عليك هذه  أو 

 الإرادة الجازمة مع فعل ما تستطيع؟   ك دت منجم و  

 في المسألة قولان: 

  ونصَّ   ،وهذا هو المشهور عند أهل العلم  ،عليه  العمل قد ذهبَ   أنَّ   القول الأول:

فإنه    ، ما يستطيع  ل  ع  جازمة وف    وإذا كان ذا إرادة  ،  وهو قول الحنابلة  ،الشافعية  عليه

 . ة الأعمالكبقي    الأجر كاملًا  يأخذ  

الستة في غير  أن    يصح   القول الثاني: أر  و،  شوال  يصوم الأيام  ن  مم   ن ذكره  م    لم 

ابن مفلح الحفيد    به  وتعق    وذكره احتمالًا   ،(الفروع)الحنابلة إلا ابن مفلح في كتابه  

كتابه الحنابلة  (،بدعالم  )  في  عند  ذلك  والمشهور  علمائنا    ،خلاف  من  رأيت  ثم 

 . القولى هذا  المعاصرين من تبن 

 هذا القول فيه نظر من جهتين: و

الأول قولًا :  الجهة  العلم  اشائعً   امعروفً   ليس  أهل  الحنابلة  عند    الشافعية و  من 

 الأنصاري. الحنفية الذين يرون العمل بحديث أبي أيوب و
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  ا مً ن كان عازم م  و ،ها فاتتوقت    فذهبَ  تت بوقت  قِّ إذا و   ن العباداتأ :الجهة الثانية

  ، غير ذلك من العبادات المؤقتة بوقت و كالحج    ، هتم الأجر بني    على العمل فإنه يأخذ  

 وهذه من جنسها. 
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 .ست من شوالال: يستحب التتابع في صيام المسألة التاسعة

أفضلي   العلماء في  الستة من  تنازع  تتابع صيام  وهما قولان  -شوال على قولين  ة 

الحنابلة عند  وقولان  الحنفية  القولين  -عند  أعلم-  وأظهر  التتابع    أن    -والله 

بعده  ،سارعةالم  مِن  فيه  لمامستحب   الذي  بالقول  سيتضح  صام   ، وهذا  لو  يعني 

لا لأجل ذات    ،فإنه أفضل  ،ذلك   بعد العيد وتابع    ن شوال في اليوم الثانيالست م

شاء الله    إن-كما سيأتي بيان هذا    ،المتابعة وإنما لأجل المسارعة والمبادرة في الطاعة 

 . -تعالى
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 .صيام الست من شوالتستحب المبادرة في : المسألة العاشرة

المبادرة بالصيام من اليوم الثاني من شوال حتى ينتهي  تنازع العلماء في استحباب  

 على قولين:

أن يصوم اليوم الثاني  في اليوم الثاني من شوال ب  بادري    أن    يستحب    القول الأول:

 ذهب   وإلى هذا القول  ، من شوال  ةوالثالث والرابع إلى اليوم السابع حتى يتم الست 

   .هل العلممن أ  وجمع   ، وإسحاق بن راهويه ،والشافعي ،بارك المابن 

 المسارعة والمسابقة إلى الخيرات. بعموم الأدلة في  :واستدلوا

ذكر هذا عبد    ، بل كرهوا ذلك  ،ستحب المبادرة والمسارعة أنه لا ت   :القول الثاني

الصنعا م  الرزاق  عن  مصنفه  في  الرزاق  اه  وتبن   ، رم  ع  ني  أكل   :قالوا ،  عبد  أيام  هذه 

 وفرح وليست أيام صيام.  

أعلم-والأظهر   أفضل  أنَّ   -والله  والمسابقة    ؛المبادرة  المسارعة  في  الأدلة  لعموم 

 إلّ الخيرات. 
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 -مثلًا-والخميس في يوم الاثنينمن شوال  ةالست صيام: ةعشرالمسألة الحادية 
وأجر صيام الست من  والخميس ليجمع الصائم بين أجرين بين أجر صيام يوم الاثنين

من شوال بنية أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر؟ أو أن يصوم  ةشوال أو أن يصوم الست
 .من شوال مع أيام البيض ةالست

د جنس  إذا اتَّّ   :قاعدة وهيإلى  وهذا راجع  ، الأظهر والله أعلم أن هذا مستحب

م  عبادتين   مرادً لذاتِ   راد  وأحدهما  ليس  والآخر  تتداخلان  ،هلذاتِ   اه  العبادتين   ، فإن 

لو دخل ف  ،وذلك كمثل تحية المسجد مع ركعتي الفجر الفريضة أو السنن الرواتب

لصلاة   الراتبة  يجعلها  أن  نيته  وفي  المسجد  تحية  وصلى  يأخذ  المسجد  فإنه  الفجر 

 .لغيرها لا لذاتها مرادة    لأن صلاة تحية المسجد  ؛الأجرين 

أيام   أيام من شوال مع الاثنين والخميس أو مع  ومثل هذا يقال في صيام ستة 

وأفتى بهذا شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز   ، البيض أو مع ثلاثة أيام من كل شهر

 ، وشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين    . 

   .من شوال ة صيام ست  في باختصارهذه جملة المسائل الذي أردت بيانها 

جميعً  علينا  يمن  أن  هو  إلا  إله  لا  الذي  الله  وأن    اأسأل  الطاعات  في  بالمسابقة 

 . إنه الرحمن الرحيم ،ين هنا في الد  يفق  


